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مع استراتيجية “القضاء على الإرهاب في منبعه” التي نفذتها تركيا قبل نحو ست سنوات، تم تأمين
جزء كبير من الحدود. وبعد عملية نبع السلام التي تم تنفيذها من أجل تأمين المناطق الحدودية
كتـوبر سـنة المتبقيـة، تـم توقيـع “مـذكرة أنقـرة” مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في  تشريـن الأول/ أ

. كتوبر سنة  و”مذكرة سوتشي” مع روسيا في  تشرين الأول/ أ

يا الديمقراطية وفقًا لمذكرة أنقرة، كان من المفترض أن يتراجع حزب العمال الكردستاني وقوات سور
ية، بالإضافة إلى تسليم الأسلحة الثقيلة وجعل حتى مسافة  كيلومترًا من الحدود التركية السور

المواقع القتالية خا الخدمة.

ووفقًـا لمـذكرة سـوتشي، كـان مـن المنتظـر تطهـير منبـج وتـل رفعـت تمامًـا مـن عنـاصر المنظمـة الإرهابيـة
يــا الديمقراطيــة وأســلحتهم خــا وكــان ســيتم دفــع عنــاصر حــزب العمــال الكردســتاني وقــوات سور
الحدود التركية السورية حتى مسافة  كيلومترًا. وفي النقطة التي وصلنا إليها اليوم، لم تف أي من

الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا بالتزاماتهما بموجب هذه الاتفاقيات.
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ية أصبحت العملية ضرور
ســـقطت قذائـــف صاروخيـــة وقذائـــف هـــاون مـــن منطقـــة عين العـــرب (كوبـــاني) وتـــل رفعـــت علـــى
يـادة الكـبيرة في عـدد المسـتوطنات الواقعـة علـى الخـط الحـدودي وعلـى رأسـها كاركـامش وكلـس. والز
يتـون ونبـع السلام ود الهجمـات الـتي تسـتهدف المـدن الحدوديـة ومنـاطق د الفـرات وغصـن الز

يًا. الربيع تجعل تنفيذ عملية جديدة عبر الحدود أمرًا ضرور

بعــد الاجتمــاع الأخــير لمجلــس الــوزراء، أشــار الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان إلى أن عمليــة جديــدة عــبر
يبًــا، مؤكــدًا “إنشــاء منــاطق آمنــة بعمــق  كيلــومترًا علــى طــول حــدود تركيــا الحــدود ســوف تبــدأ قر
يــا – تــل رفعــت علــى وجــه الجنوبيــة”. وكــان مــن المتوقــع أن تتــم العمليــة الموجهــة نحــو شمــال سور

الخصوص – في خريف . ولكنها ظلت عالقةً نتيجة المفاوضات غير الحاسمة مع روسيا.

في الظـروف الطبيعيـة، كـان علـى الـروس الوفـاء بوعـدهم في سـوتشي وتطهـير تـل رفعـت ومنبـج مـن
العناصر الإرهابية. ووفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقًا مع الروس بعد عملية د الربيع، كان
يــق السريــع “إم ” ذو الموقــع ســيتم إنشــاء ممــر آمــن بعمــق  كيلــومترات في شمــال وجنــوب الطر

الاستراتيجي. ولكن للأسف، لم يتم الالتزام بهذه المادة أيضًا.

يمكننا التنبؤ بأن إسرائيل التي كانت تشن عمليات ضد العناصر الإيرانية في كل
كثر عدوانية مع انخفاض الوجود يا مؤخرًا ستصبح لاحقًا أ من إيران وسور

الروسي

عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا، صبت روسيا كامل اهتمامها هناك. وحقيقة أن الحرب لم تسر وفق
يا – وهذا ما قد خطط روسيا وأنها استمرت مدة أطول مما كان متوقعًا كان له انعكاس على سور
حدث بالفعل. وفي هذه المرحلة – حتى لو كان بشكل بطيء – فإن روسيا قد بدأت تدريجيًا سحب
قواتها إلى الجبهة الأوكرانية. كما بدأت مجموعة المرتزقة الروسية “فاغنر” التي لها تأثير كبير في سحب
عناصرهــا مــن الميــدان. وليــس مــن الــضروري إجــراء تحليلات عميقــة للتنبــؤ بــأن الفــراغ الــذي ســتتركه

ستملأه الميليشيات الموالية لإيران.

هذا الوضع الجديد المحتمل في الساحة السورية سيضع – بلا شك – تركيا وإيران في حالة صدام.
وما لا يخفى على أحد أن الوجود التركي في العراق وصفقات الطاقة والعلاقات الوثيقة مع حكومة
إقليم كردستان العراق ليست موضع ترحيب من قبل إيران. ومن الواضح أن إيران لن يكون لها

ية. وقد اتضح ذلك في عملية د الربيع. قوة رادعة بمستوى روسيا على الأراضي السور

إن التوازن الذي لم يكن في صالح نظام الأسد مع دخول روسيا في المعادلة تغيرّ بالفعل. وحتى تلك
ــه تــم عقــد ــا القــول إن ــران تحــرك واضــح يغــير قواعــد اللعبــة. ومــع ذلــك، يمكنن اللحظــة، لم يكــن لإي



اجتماعات دبلوماسية واستخباراتية بين تركيا وإيران.

كتــب المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان ومقــرهّ المملكــة المتحــدة أن المســؤولين العســكريين الأتــراك
والإيرانيين عقدوا عدة اجتماعات خلال الأسبوع في بلدة العيس (حيث توجد إحدى قواعد المراقبة

التابعة للقوات الجوية التركية) في إدلب جنوب حلب.

بالطبع، لا ينبغي أيضًا نسيان العامل الإسرائيلي هنا. يمكننا التنبؤ بأن “إسرائيل” التي كانت تشن
كـثر عدوانيـة – إن لم يـا مـؤخرًا ستصـبح لاحقًـا أ عمليـات ضـد العنـاصر الإيرانيـة في كـل مـن إيـران وسور
يكن بدرجة كبيرة في الوقت الحالي – مع انخفاض الوجود الروسي. وكان كبار المسؤولين الإسرائيليين
قــد صرحــوا بالفعــل علنًــا بمعلومــاتٍ حــول وجــود خــط اتصــال مبــاشر بين موســكو وتــل أبيــب بشــأن

يا. سور

من أجل منطقةٍ آمنة
يمكــن القــول إنــه تــم توضيــح إطــار العمليــة المخطــط لهــا مســبقًا بشكــل كــبير. مــع ذلــك، يظــل هنــاك
احتمال وضع لمسات أخيرة بناءً على التحليلات الميدانية المحُدّثة من قبل وحدات المخابرات والقوى
الأمنية وفقًا للوضع الجديد. ستُعطى الأولوية لتطهير منطقة تل رفعت التي تقع وسط مناطق د
الربيع وغصن الزيتون ود الفرات، التي تحولت إلى وكر للإرهاب. لقد أصبحت مركزا للهجمات على
إدلب وما وأعزاز وجرابلس وعفرين. وقد راح ضحية هذه الهجمات أفراد من قوات الأمن التركية
والجيـش الـوطني السـوري وأهـالي المنطقـة. تليهـا منطقـة منبـج، الـتي كـان مـن المفـترض تطهيرهـا مـن
الإرهاب بموجب اتفاقية سوتشي، لكن الأمر لم يتم. كما أن السيطرة على بلدة عين عيسى، الواقعة

في وسط الطريق السريع  إم  المهم استراتيجيًا تكتسي أهمية أيضًا.

بعد تطهير هذه المناطق من التنظيم الإرهابي وتسليمها لأصحابها الحقيقيين، ستكون العملية على
وشــك إكمــال منطقــة آمنــة بعمــق  كيلــومترا مــن الحــدود انطلاقًــا مــن عين العــرب (كوبــاني) ثــم
القــامشلي. وإذا ســيطر الجيــش العــراقي بشكــل كامــل علــى منطقــة ســنجار – كمــا هــو مخطــط لــه –
ســيمنع ذلــك الإرهــابيين مــن عبــور جبــل كركــوك إلى الحســكة. وإلى جــانب المنطقــة الآمنــة، ســتظل
القـــامشلي تحـــت الســـيطرة. إضافـــةً إلى ذلـــك، مـــن المعـــروف أن هنـــاك العديـــد مـــن الأنفـــاق الـــتي
يستخدمها الإرهابيون من القامشلي باتجاه الحدود التركية، ومع تفعيل المنطقة الآمنة، سيتم تدمير

هذه الأنفاق.

أحد أهم أسباب العملية المحتملة إنشاء البنية التحتية التي ستسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى
بلدهم “باحترامٍ وأمان”. كما أن هذا المشروع سيمنح الأمان لأوروبا لكنها رغم ذلك تستمر في دعم
يــة يــا الديمقراطيــة ويصرحــون بأنهــم يتــابعون العمليــة السور حــزب العمــال الكردســتاني وقــوات سور

بقلق.



كانت تصريحات الخارجية الأمريكية أيضًا في هذا الاتجاه، وقد دُعيت تركيا للالتزام باتفاق أنقرة الموقع
كتــوبر  مــع أن الولايــات المتحــدة نفســها لم تلتزم بتلــك الاتفاقيــة. ورغــم في  تشريــن الأول/ أ
 يـا الديمقراطيـة مـن المنطقـة الآمنـة بعمـق تعهـدها بـإخراج حـزب العمـال الكردسـتاني وقـوات سور
كيلومترًا، إلا أنها لم تتمكن من فعل ذلك أو بالأحرى لم تقم بذلك. علاوة على ذلك، تم تنفيذ عمليات

إرهابية، وما زالت تنفذ، تجاه مناطق سيطرة القوات المسلحة التركية.

ثورة ضد من؟
من غير المستغرب أن نظام الأسد، الذي لن يصمد لأسبوع واحد دون دعم روسيا، يعارض هو الآخر
ية، قام حزب العمال الكردستاني – بدعم خطة “المنطقة الآمنة”. ففي بداية الحرب الأهلية السور
من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع الأسد – بتغيير التركيبة السكانية
للمنطقـة بالكامـل وأطلـق عليهـا اسـم “ثـورة روج آفـا”. وأعلـن ذلـك للعـالم تحـت هـذا المسـمى، الأمـر
الذي وصفه مسعود بارزاني بما يلي: “يدعي حزب الاتحاد الديمقراطي أنه قام بثورة روج آفا. ضد

من انتصرت هذه الثورة؟ كل ما قاموا به هو أنهم سيطروا على الأماكن التي سلمها لهم النظام”.

يا والعراق ضمان أمن تركيا وسلامة حدودها. لهذا السبب، إن الهدف من وجود جنود أتراك في سور
يصوّت البرلمان التركي على الاقتراحات المتعلقة بالسياسة الخارجية سنويًا. لكن للأسف هناك وضع لا
يفهمه من لا يدرك خطورة التطورات، وهو مخفي في الإجابة على هذا السؤال: ماذا كان ليحدث لو

ير اقتراحات ما وراء الحدود؟ لم يتم تمر

مشروع دولةٍ إرهابية
كــان حــزب العمــال الكردســتاني ليســتقر بشكــل كامــل في جرابلــس، وأعــزاز، وكوبــاني، ودابــق، والبــاب،
يا، ولتم تحرير هذه كثر من  قاعدة تم إنشاؤها مع سور وعفرين، ورأس العين، وتل أبيض، في أ
يـــا، إضافـــةً إلى عمليـــات يتـــون، ونبـــع السلام في سور المنـــاطق عـــبر عمليـــات د الفـــرات، وغصـــن الز

“المخلب” في شمال العراق.

يا، وصولاً وحسب الخطة، لن تكون هناك عقبة أمام دولة إرهابية تنطلق من سنجار، مروراً بسور
كــثر مــن مليــوني شخــص يعيشــون علــى هــذه إلى البحــر الأبيــض المتوســط. وســينتج عنهــا تــدفق أ
ــا لا ننسى أن أول مــن لجــأوا إلى تركيــا خلال الحــرب الأراضي باتجــاه حــدود تركيــا مــرة أخــرى. ودعون
السورية  ألف كردي فروا من حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي. والأسوأ من

ذلك، أننا سنعيش مرة أخرى أحداثًا مفجعة مثل الهجوم الذي نُفذ على مخفر الشرطة.

في بيئة يتم فيها تسليح الجزر القريبة منها في بحر إيجة، ويتم وضع الخطط لحصار خليج أنطاليا في



البحــر الأبيــض المتوســط، مــع محاولــة لإقامــة “دولــة إرهابيــة” علــى الحــدود الجنوبيــة، ســيكون تتبــع
كبر شر للبلاد. صانعي اللعبة والجري وراء الأطماع السياسية أ

المصدر: ستار
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